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مور الاقتصامد ارام في زعزز مبأميىه ا[مسمؤواة 


عبد الرزاق مولاي لخضر و بوزيد سايح 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة قاصدي مرباح ورقلة 


يكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن 
كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان ينظر إليها 
على أنما أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء المدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها 
الحكومات, وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحا طائلة. وكان متوقعا مع تحول هذه 
المؤسسات إلى الملكية الخاصة وإعادة تنظيمها وإدارتها على هذا الأساس أن يتوقف دورها 
الاجتماعي» ولكن التطبيق العملي لتجارب الخوصصة أظهر أن الدور الاجتماعي والالتزام 
الأخلاقي للشركات هو أيضا استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات 
والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها واجتمعات التي تتعامل معهاء ويزيد أيضا انتماء العاملين 
والمستفيدين إلى هذه الشركات. 

إن الدين الإسلامي الحنيف هو أول من اهتم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية ونظم طبيعة 
العلاقات بين أفراد الجتمع وطالب كل فرد أن يقوم بواجباته تجاه الآخرين وجاء بالعديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تنظم العلاقة بين المنظمة والمجتمع, كون الإسلام يعد نظاماً 
شاملاً للحياة لا يقتصر على العبادات فقطء بل يمتد ليشمل المعاملات أيضا. 

1- المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاقتصادي: 

1- تعاريف المسؤولية الاجتماعية للشركات: 

شهد تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات تغيرات جوهرية على مر الزمنء ولا يزال يتطور 
مع تطور امجتمع وتوقعاته .ولا يوجد تعريف للمسؤولية الاجتماعية للشركات يحظى بقبول عالمي» 
كما لا يوجد توافق في الآراء بشأن قائمة نهائية للقضايا التي يشملها, وَيُسلّم عادة بأن المسؤولية 
الاجتماعية للشركات ليست عملاً خيرياً من جانبها وليست امتثالاً مطلقاً للقانون.والقاسم المشترك 
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بين أكثرية التعاريف هي أن المسؤولية الاجتماعية للشركات مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات 
الشواغل الاجتماعية والبيئية في السياسات والأنشطة الخاصة بأعمالها التجارية قصد تحسين أثرها في 
المجتمع. 

في ما يلي أمثلة لبعض التعاريف؟ : 

أ- المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة: 

"المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي 
وبالمساهمة في التنمية الاقتصادية وني الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسر ها فضلاً 
عن المجتمعات ١‏ لية والمجقع عامة.'" 

ب-المنتدى الدولي لقادة الأعمال: 

''تعني المسؤولية الاجتماعية للشركات ممارسات الأعمال التجارية المتسمة بالانفتاح 
والشفافية والقائمة على مبادئ أخلاقية واحترام الموظفين والمجقع والبيئةوصّيّمت تلك المسؤولية 
لإتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة» إضافة إلى المساهمين"" 

ت- منظمة الأمم المتحدة: 

تعرف منظمة الأمم المتحدة المسؤولية الاجتماعية للشركات.على أنها توسّع المفهوم 
باستخدام عبارة '" تحلي الشركات بروح المواطنة العالمية'"'. التي تغطي كلاً من حقوق ومسؤوليات 
الشركات عبر الوطنية في السياق الدولي . وبإمكان الشركات عبر الوطنية أن تظهر تحليها بروح 
المواطنة الصالحة عن طريق» اعتناق واستصدار عدد من القيم والمبادئ المتفق عليها عالمياً في 
ممارسات فرادى الشركات وني دعم السياسات العامة الملائمة على السواء في مجالات حقوق 
الإنسان» وفي ظروف العمل وحاية البيئة. 

ث- معهد الأمم المتحدة لبحوث التدمية الاجتماعية: 

يسعى معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية لتوضيح معنى المسؤولية الاجتماعية 
للشركات بالاستشهاد بعدد من الجامعيين: المسؤولية الاجتماعية للشركات هي السلوك الأخلاقي 
لشركة ما اتجاه المجتمع , وتشمل سلوك الإدارة المسؤول في تعاملها مع الأطراف المعنية التي لما 
مصلحة شرعية في مؤسسة الأعمال, وليس مجرد حاملي الأسهم, وقد يغطي المفهوم أيضاً القيم 
المرتبطة بحماية البيئة, وني الوقت الذي يُستخدم فيه مفهوم المسؤولية في كثير من الأحيان بمعناه 
الواسع» فإنه ينحصر في معناه الضيق بمجال الأخلاق والمبادئ» وليس بأعمال أو نتائج ملموسة, 
ولذلك» ثمة اهتمام واسع بمفهوم الأداء الاجتماعي للشركات» الذي لا يشمل مبادئ حفز الحمم 
فقط بل كذلك العمليات (مثل تكييف نظم الإدارة التكنولوجيات . والنتائج أو الآثار الملموسة 
في أصحاب المصلحة. 
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ج- البنك الدولي: 

''يقصد بالمسئولية الاجتماعية للشركات الالتزام بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة, 
وذلك من خلال التعاون مع العاملين وأسرهم وامجتمع ١‏ لمي واجتمع ككل لتحسين مستوى 
معيشتهم على نحو مفيد لنشاط الشركات وللتنمية الاقتصادية'' 

ح- الغرفة التجارية العالمية: 

كما عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية على آنا "جميع ١‏ اولات التي 
تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخلاقية واجتماعية. والتالي فإن المسؤولية 
الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا. ولذلك 
فإن المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال الإقناع والتعليم". 

خ- الاتحاد الأوروبي: 

"المسئولية الاجتماعية لرأس الال هو مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمين اعتبارات 
اجتماعية وبيئية في أعمالما وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي ويركز الاتحاد الأوروبي 
على فكرة أن المسئولية الاجتماعية مفهوم تطوعي لا يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد محددة 
تلتزم با الشركات للقيام بمسئوليتها اتجاه المجتمع". 

د- مجلس الأعمال الدولي للتنمية المستدامة: 

"عرف المستولية الاجتماعية لرأس الال بالالتزام المستمر للشركات بالتصرف على نحو 
أخلاقي وبالمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم والمجتمع ١‏ لمي 
وامجتمع ككل '" 

بالإضافة إلى التعريفات أعلاه» يقترح بعض الباحثين والمتخصصين تحويل مصطلح المسؤولية 
الاجتماعية إلى مصطلح الاستجابة الاجتماعية» حيث يتضمن المصطلح الأول نوعا من الإلزام, 
بينما يتضمن الثاني وجود دافع أو حافز أمام رأس الال لتحمل المسؤولية الاجتماعية * 

وقد تعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومنها "مواطنة الشركات, 
الشركات الأخلاقية, الحوكمة الجيدة للشركات "وعلى الرغم من تعدد هذه المصطلحاتء إلا أا في 
النهاية تنصب في مساهمة الشركات في تحمل مسؤوليتها اتجاه أصحاب المصالح المختلفين. 

كما تتضمن المسؤولية الاجتماعية عدة أبعاد منها البعد الاقتصاديء والقانون» والإنساني, 
الأخلاقي, وتتركز في بعض المجالات, خاصة العمل الاجتماعي , ومكافحة الفسادء والتدمية 
البشرية .والتشغيل وا افظة على البيئة وتستند المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى نظرية أصحاب 
المصالح, التي تنص على أن الحدف الأساسي لرأس الال يتمثل في توليد وتعظيم القيمة لكل 
أصحاب المصالح, من حملة أسهم» وشركاء, وموردين» وموزعين» وعملاء وأيضا العاملين» وأسرهم 
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والبيئة | يطة والمجتمع | لمي وامجتمع ككل. 

وتعد المسؤولية الاجتماعية للشركات أداة رئيسية للوصول إلى هذا الهدف من خلال تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والبيئي مجتمع الأعمال. ويرى عدد من الباحثين أن 
المسؤولية الاجتماعية لرأس المال هي الوسيلة التي تستخدمها الشركات لإدارة وتنظيم علاقاقا 
بالمتعاملين معهاء ومن ثم تصبح برامج المسؤولية الاجتماعية نوعا من الاستثمار الاجتماعي, الذي 
يهدف إلى بناء رأس المال الاجتماعى الذي يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي 
للشركات. 1 

2- التطور التاريخي لمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات: 

لا يعد مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات مفهوما جديداء حيث بدأ الحديث عن هذا 
المفهوم في الستينيات من القرن الماضي» وتزايد الاهتمام بالدور الاجتماعي لرأس المال في أعقاب 
اكيار حائط برلين وتداعي الشيوعية ومن العوامل التي سامت زيادة الاهتمام بمذا الموضوع, خاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية, أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي شجعت عدد كبير 
من الشركات الكبيرة على الدعم المادي والمعنوي للمضارين من هذه الأحداث» وكذلك الفضائح 
المالية لعدد من الشركات العالمية مثل إنرون وآرثر أندرسون وغيرهما من الشركات العالمية التي لفتت 
الانتباه إلى الممارسات الخاطئة هذه الشركات وتفشى الفساد بما. وهنا ظهرت أهمية تبنى الشركات 
لبرامج المسئولية الاجتماعية التي تستهدف أيضاء وفقا لتعريفهاء محاربة الفساد بأشكاله المختلفة 3 

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد الحديث عن برامج المسئولية الاجتماعية لرأس الالء 
زيادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالفقر» وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات, والبطالة» وهي أمور 
ظلت لفترة طويلة من الزمن من مسئوليات الحكومات .ولكن مع تنامي الاهتمام بالتنمية 
الاجتماعية والتأكيد على أهمية إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص واجتمع 
الملدني؛ وفي ضوء تأكد الشركات من أن تدهور مستوى التنمية الاجتماعية يؤدي إلى هروب رأس 
المال ويؤثر سلبا على الاستثمار ١‏ لمي والأجبي» زاد الاهتمام بمذا المفهوم. 

ويتم تطبيق المسئولية الاجتماعية لرأس المال من خلال عدد من ١‏ اور تشمل حماية مصالح 
المساهمين وحقوق المستهلكين, وا افظة على البيئة ومواردها الطبيعية, والاهتمام برأس الال 
البشري, والمساهمة في جهود التنمية» فضلا عن المشاركة في العمل الاجتماعي. 

تتميز وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق التي بارتفاع حدة المنافسة بين الشركات» وتتمتع 
بمؤسسات قوية لحماية حقوق المستهلكء وتتميز بكفاءة أسواق العمل وبارتفاع مستوى الديمقراطية 
تساهم في تشجيع الشركات على تبني برامج فعالة ومتكاملة للمسئولية الاجتماعية .آما أن عدم 
ارتفاع تكلفة هذه البرامج وعدم ارتباطها بمستوى مرتفع من البيروقراطية يؤثر إيجابيا على تبني هذه 
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البرامج. 

وتعتبر المسئولية الاجتماعية لرأس المال عملية تعلم مستمرة» حيث تختار كل شركة الأدوات 
التي تلائمها وتفي باحتياجات أصحاب المصالح. وتساعدها على الالتزام بمسئولياتها الاجتماعية. 
آما تراجع كل شركة هذه الأدوات والبرامج بصفة مستمرة وتتأكد من ملاءمتها للبيئة واجتمع 
الذي تعمل به. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية 
لرأس المال في هذا الجال من خلال القطاع الخاص, إلا أن هذا لا يعني تخلي الحكومات عن دورها 
في تحمل مسئولياتها تجاه اجتمع؛ وذلك آما سوف يتضح من القسم الأخير من الدراسة. 

ومن أهم العوامل التي تساعد على التوسع في برامج المسئولية الاجتماعية التواصل بين 
الشركات خلال الشفافية والإفصاح بشكل مباشر ومستمر نما يؤدي إلى الاستفادة من التجارب 
السابقة واستثمار الخبرات المتراكمة في هذا المجال. ومن هنا تظهر أهمية إعداد التقارير الخاصة 
بالمسئولية الاجتماعية لرأس المال كوسيلة للإفصاح والشفافية. ويعتمد هذا على قدرة الشركات 
والأنشطة التي تقوم بجا وطاقاتها المالية والمادية والبشرية وعلى احتياجات أصحاب المصالح. 

3- مداخل المسؤولية الاجتماعية: 4 

أ- المشاركة: تعد المشاركة مفهوما دبمقراطيا يقوم على ضرورة مشاركة أفراد المجتمع | لمي في 
تحقيق التنمية الاجتماعية وهي أعلى درجات مداخل المسؤولية الاجتماعية وتكون المشاركة مشاركة 
بالرأي والمقترحات والجهد والعمل أو مشاركة مادية عن طريق المشروعات والتبرعات أو المشاركة في 
عملية التخطيط والتنفيذ والتدسيق والمتابعة أو التقوبم بمدف الوصول إلى مستوى تنمية أفضل. 

ب- التعاون: هو احد المظاهر الاجتماعية التي تحدف إلى التعاون في عمل أو مسؤولية مع 
جهة أخرى ما لتحقيق هدف مشترك قد يكون مباشرا أو غير مباشر, والتعاون إما أن يكون 
اختياراي كتعاون الأفراد في مساعدة ١‏ تاجين أو أثناء الزلازل والكوارث الطبيعية أو إجباريا حيث 
تكون صفة الإجبار نتيجة العمل والظروف ١‏ يطة به ,أما التعاون التعاقدي فيتمثل في التنظيمات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تتم علة أسس تعاقدية مغل الجمعيات التعاونية والخيرية التي تحكمها 
دوافع التعاطف أو وجود أهداف مشتركة بين أفرادها. 

ت- الاهتمام: الاهتمام هو أساس العلاقات الاجتماعية والدوافع للتغير للأفضل والعمل 
ايجابيا وهو أساس المسؤولية الاجتماعية الأخرى كالمشاركة والتعاون. 

4- أبعاد المسؤولية الاجتماعية للشركات:° 
أ- البعد الاقتصادي. البعد الاقتصادي للمسؤولية الاجتماعية لا يشير إلى الربح كجانب 
من جوانب الأعمال التجاريةءإنها يشير إلى الالتزام ممارسات أخلاقية داخل المؤسسات مثل الحوكمة 


امؤسسية,ومنع الرشوة والفساد, وحماية حقوق المستهلك. والاستثمار الأخلاقي. وضمن هذا 
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السياق فعلى المؤسسات أن تقوم بتبني وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والسلوك الأخلاقي, 
واحترام مصالح الأطراف العنية واحترام سيادة القانون في اتخاذ القرارات وتنفيذها وتطوير دليل 
للحوكمة المؤسسية خاص بما. 

ب-البعد الاجتماعي. لا بد للمؤسسة أن تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه 
وتحسين ورعاية شئون العاملين فيها با ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية 
وتوفير الأمن المهني والوظيفي والرعاية الصحية والمجتمعية هم ويعد النمط الإداري المنفتح الذي 
تعمل به المؤوسسة حاهماً حيث أن لاعتبار سلوكها الاجتماعي تأثير يتجاوز حدود المؤسسة نفسها. 

ت- البعد البيئي. لا بد للمؤسسة أن تراعي الآثار البيئية المترتبة على عمليات ومنتجاتا 
والقضاء على الانبعاثات السامة والنفايات.وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية من الموارد 
المتاحة وتقليل الممارسات التي قد تؤثر سلبا على تمتع البلاد والأجيال القادمة بمذه الموارد. وعلى 
المؤسسة أن تعي جميع الجوانب البيئية المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة في تأدية نشاطاقاء وتقديم 
خدماتهًا وتصنيع منتجاتّاء كما وعليها استخدام معايير معينه لمعرفة تلك الجوانب البيئية ذات الأثر 
المتميزء لتتمكن بالتالي من التحسين الفعًال لأدائها البيئي. ومن الواجب على تلك المعايير ١‏ دة 
من قبل المؤسسة نفسها أن تكون شامله مُنبّته ممكن إثباتها) وموثقة ومعمول بما. 
أبعاد المسؤولية الاجتماعية 








المسؤولية اتجاه المجتمع | المسؤولية اتجاه حماية | المسؤولية الأخلاقية المسؤولية اتجاه حماية 
المستهلك البيئة 

- إنجاز المشاريع | - التبيين - تناسق أهداف | - الالتزام 

الأساسية ف القع الشركة مع أهداف | بالتشريعات البيئية 

- تقد المبات - الضمان اجتمع - الاقتصاد في 

والتبرعات عة الغ - عدم احتكار استخدام الموارد 

- توفير فرص العمل 50 المنتجات - الاقتصاد في 

لأفراد الج ٠‏ - وجود د استخدام مصاد 

0 30 ا لق 0 ۰ 

اوقل رضن لعل بير A‏ حون عتما ٠‏ الاق 

للمعاقين 5-55 - تشجيع العاملين - تجنب مسببات 
- النقل والتخزيه 1 ِ 

- توف فرص الى | - اقل ثالتخنين | على الإبلاغ عن | التلوث 

للنساء الممارسات السلبية - آلية التخلص من 

- المساامة في دعم - عدم التحايل النفايات 

الأنشطة الثقافية بالأسعار - المساهمة في 
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والحضارية اكتشاف مصادر 
- المساهمة في دعم جديدة للمواد الخام 
الاقتصاد | لمي والطاقة 











المصدر: فؤاد غك حسين الحمدي, الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتًا على 
رضا المستهلك (دراسة تحليلية لآراء عينة من المديرين والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية 
في الجمهورية اليمنية) ,أطروحة دكتوراه ,جامعة المستنصرية ,2003ص4 

5- مبادئ المسؤولية الاجتماعية: 

تستند المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على المبادئ الأساسية التالية:© 

- مبدأ الإذعان القانون: أن تلتزم المؤوسسة بجميع القوانين واللوائح السارية ١‏ ية والدولية 
المكتوبة والمعلنة والمنفذة طبقا لإجراءات راسخة ومحددة والإلمام بما. 

- مبدأ إحترام الأعراف الدولية: أن تحترم المؤسسة الاتفاقيات الدولية والحكومية واللوائح 
التنفيذية والإعلانات والمواثيق والقرارات والخطوط الإرشادية عند قيامها بتطوير سياساتها ومارساتها 
للمسؤولية اجتمعية. 

- مبدأ إحترام مصالح الأطراف المعنية: أن تقر المؤسسة وتنقبل أن هناك تنوعا بالمصالح 
للأطراف المعنية وتنوعا في أنشطة ومنتجات المؤسسة الرئيسية والثانوية وغيرها من العناصر التي قد 
تؤثر على تلك الأطراف المعنية. 

- مبدأ القابلية للمسائلة: أن تكشف المؤسسة وبشكل منتظم للجهات المنحكمة 
والسلطات القانونية والأطراف المعنية بطريقة واضحة وحيادية وأمينة والى حد ملائم السياسات 
والقرارات والإجراءات - ومن ضمنها الإجراءات التصحيحية - التي تتحمل مسؤوليتها بشكل 
مباشر وأيضا الآثار المتوقعة لما سبق على الرفاهية الجتمعية وعلى التنمية المستدامة. 

- مبدأ الشفافية: أن تفصح المؤسسة على نحو واضح ودقيق وتام عن سياستها وقراراتا 
وأنشطتها عا في ذلك التأثبرات المعروفة وا حملة على البيئة والجتمع» وأن تكون هذه المعلومات 
متاحة للأشخاص المتأثرين أو ١‏ تمل تأثرهم بشكل جوهري من قبل المؤسسة. 

- مبدأ احترام الحقوق الأساسية للإنسان: أن تنفذ المؤسسة السياسات والممارسات التي من 
شأنها احترام الحقوق الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وني هذا الإطار وضعت الأمم المتحدة مبادرة جماعية صادرة عن الشركات الكبرى لتطوبر 
مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات, وتهدف هذه الاتفاقية إلى حشد طاقات رجال الأعمال 
وطرح الحلول لمواجهة تحديات العولمة. كما تأتى ثمرة للجهود المخلصة من جانب الشركات؛ حيث 
أا لا تعد بمثابة جهاز رقابي, بل إا مبادرة طوعية تقوم على مبدأي المساءلة القانونية والشفافية . 
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كما أنما مبادرة متعددة الأطراف, فبالإضافة إلى الشركات الكبرى» هناك الحكومات ١‏ للية, 
والاتحادات العمالية» والمعاهد التعليمية» ووكالات الأمم المتحدة المختلفة, وغيرها من منظمات 
الجتمع المدن. وقد تم إيجاز الأفكار التي تقوم عليها الاتفاقية في عشرة مبادئ:” 

- حقوق الإنسان: 

المبدأ الأول: يتعين على الشركات تأيبد واحترام حماية حقوق الإنسان المعلنة في كافة 
دول العالم. 

المبدأ الثاي: التأكد من عدم التورط في أعمال تنطوي على مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان. 

- معايير العمل: 

المبدأ الثالث: تؤيد الشركات حرية المشاركة وتعترف اعترافًا فعليًا بحق المساومة الجماعية. 

المبدأ الرابع: القضاء على كافة أشكال الإلزام والإجبار على العمل. 

المبدا الخامس: الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال. 

المبدأ السادس: القضاء على التمييز في الوظائف والمهن. 


- البيئة: 
المبدأ السابع: يتعين على الشركات أن تتبنى أسلوبًا حذرا عند التعامل مع التحديات التي 
تواجه البيئة. 


المبدأ الثامن: تبنى المبادرات التي تدمى الشعور بالمسئولية تجاه البيئة. 

المبدأ التاسع: التشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئة. 

- محاربة الفساد: 

المبدأ العاشر: يتعين على الشركات أن تعمل على محاربة كافة أشكال الفساد, با في ذلك 
الابتزاز والرشوة. 


6- تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات على اجتمع: 

إن التأثير الذي تحدثه أي مؤسسة أعمال تجارية على المجتمع يعتمد على السياسات العامة 
والممارسات المستخدمة في التحديث المجقعي من خلال ما يلي”: 

- التوظيف: إن دور الشركات كجهات مُسْتَخُدِمة يُعد من أهم مصادر التنمية الاقتصادية 
فالشركات تقوم بتوظيف الأفراد بصورة مباشرة من خلال تعبين موظفين دائمين أو موظفين عوجب 
عقود» وبطريقة غير مباشرة من خلال مورديهم والعقود الخارجية , وممارسة الشركات الأجنبية في 
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الاعتماد على العمال الغتربين بدلاً من العمالة ١‏ ية أو قيامها بالتمييز بين الشريحتين فيما يتعلق 
بالمعاملة والأجور يدل على عدم مراعاة المسؤولية الاجتماعية للشركات أو المجقع الذي تقوم 
الشركة من خلاله بتحقيق أهدافها. 

- توفير الموارد والمشتريات :التأثير الاقتصادي للأموال التي تنفقها الشركات في الاستعانة 
بمصادر خارجية والاستيراد قد يكون كبيراً .وبالتالي» فإن توفير الموارد من شركات موجودة في 
الجتمعات ١‏ لية قد يؤدي بالتالي إلى حفز التنمية الاقتصادية للمجتمع | لمي. 

- تحديد مواقع المرافق والإدارة :المجتمعات التي تختارها الشركات المستثمرة لإقامة مواقع 
مرافقها التشغيلية تحصل على دفعة لاقتصادياتًا من خلال إيرادات الضرائب ١‏ لمية» وإنشاء 
مؤسسات الأعمال التجارية ١‏ لمية وتوفير فرص عمل ومفل هذه الشركات تعزز الجهود ١‏ ية 
لإنعاش الاقتصاد وتدعم المنظمات ١‏ لية. 

- الاستنمار الماللي :قيام الشركات باستثمار الأموال على أساس قصير أو طويل الأمد يعود 
على المجقعات ١‏ لية بالعديد من الفوائد. ووسائل الاستثمار النافع تشمل شراء الأسهم في 
أسواق الأوراق الالية ١‏ لمية, والتعامل مع مصارف تنمية المجقعات ١‏ ية أو الاستثمار في صناديق 
القروض لتدمية المجقع | لمي. 

- الأعمال الخيرية والاستثمار في الجتمع ١‏ لمي: يتضمن هذا المجال توجيه الأموال النقدية 
والموارد إلى الأنشطة التي تؤدي إلى حفز إيجاد الوظائف وتوليد الدخل في المجقع ١‏ لمي» مثل 
التدريب بغرض الإعداد للتوظيف» وتوفير السكن بتكلفة معقولة» وتطوير وتوسيع مؤسسات 
الأعمال التجارية الصغيرة» والإنعاش الاقتصادي, والاستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف 
الصحية للشباب في المجقع ١‏ لمي . وتقوم الشركات بهذه الأنشطة من خلال التبرع للمنظمات 
المعنية بتطوير المجقع ١‏ لمي وبالشراكة مع الوكالات غير الربحية وتصدر برامج الإنعاش 
الاقتصادي. 

7- أهمية المسؤولية الاجتماعية: 

هناك وجهات نظر متعارضة حول تبني الشركات لزيد من الدور الاجتماعي, وعلى العموم 
هناك اتفاق عام بكون المسؤولية الاجتماعية بحدود معينة قل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات في 
علاقاتها مع مجتمعاتًا لمواجهة الانتقادات والضغوط: المفروضة عليهاء ومن شأن الوفاء بالمسؤولية 
الاجتماعية تحقيق عدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة وا مؤسسة وأهمها ما يلي: ” 

أ- بالنسبة للمؤسسة: 

- تحسين صورة المؤسسة في امجتمع وخاصة لدى العملاء والعمال وخاصة إذا اعتبرنا أن 
المسؤولية تمثل مبادرات طوعية للمؤسسة اتجاه أطراف مباشرة أو غير مباشرة من وجود المؤسسة؛ 
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- من شأن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تحسين مناخ العمل» كما تؤدي إلى 
بعث روح التعاون والترابط بين مختلف الأطراف؛ 

- تمل المسؤولية الاجتماعية تجاوبا فعالا مع التغيرات الحاصلة في حاجات امجتمع؛ كما أن 
هناك فوائد أخرى تتمثل في المردود المادي والأداء المتطور من جراء تبني هذه المسؤولية. 

ب- بالنسبة للمجتمع: 

- الاستقرار الاجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر 
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة ؛ 

- تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع؛ 

- ازدياد الوعي بأهمية الاندماج التام بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح؛ 

- الارتقاء بالتدمية انطلاقا من زيادة تثقيف والوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد وهذا 
يساهم بالاستقرار السياسي والشعور بالعدالة الاجتماعية. 

ج- بالنسبة للدولة: 

تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها وخدماتًا الصحية والتعليمية 
والثقافية والاجتماعية الأخرى؛ 

- يؤدي الالتزام بالمسؤولية البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية 
المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف الاجتماعية؛ 

- المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من الآلات التي تجد الدولة 
الحديئة نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل المؤسسات الاقتصادية الخاصة 
دورها في هذا الإطار. 

8- فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات": 

- تحسين الأداء المالي: البحوث التي أجريت في هذا المجال من مجالات المسؤولية 
الاجتماعية للشركات قد يبّنت وجود صلة حقيقية بين الممارسات المسؤولية اجتماعياً للشركات 
والأداء المالبي الإيجابي. 

- تخفيض تكاليف التشغيل: هنالك مبادرات كثيرة تستهدف تحسين الأداء البيئي وتؤدي 
إلى خفض التكاليف مثل تقليل انبعاثات الغازات التي تسبب تغير المناخ العالمي أو تقليل 
استخدام المواد الكيميائية الزراعية . كما يمكن تقليل تكاليف التخلص من النفايات من خلال 
مبادرات إعادة تدويرها .والجهود المبذولة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال الموارد 
البشرية مثل جداول العمل المرنة» والتناوب على الوظائف وغير ذلك من البرامج المتصلة بمكان 
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العمل تؤدي إلى خفض نسبة غياب العاملين» وزيادة الاحتفاظ بعدد كبير من الموظفين شديدي 
الحماس للعملء والفعالية والكفاءة الإنتاجية, وخفض تكاليف التوظيف والتدريب. 

- تعزيز صورة ومعة العلامة التجارية: الشركات المسؤولة اجتماعياً تستفيد من تعزيز معتها 
لدى الجمهور وفي إطار مجتمع الأعمال التجارية» فتعزز بالتالي قدرتها على جذب رأس الال 
والشركاء التجاريين» وتجد مجالاً واسعاً في سوق المنافسة العالية. 

- تعزيز المبيعات وولاء العملاء: إن العودة بصورة ملحوظة إلى تثمين النقاء البيئى والنتجات 
الطبيعية قد دفع المستهلكين إلى الاهتمام الخاص بعمليات الإنتاج وتأثير هذه العمليات والمنتجات 
على البيئة . وعلى الرغم من أن مؤسسات الأعمال التجارية يحب عليها أن تفي في المقام الأول 
بالمعايير الشرائية للمستهلكين مثل الأسعار» وجودة السلع, وتوفرهاء وسلامتها وملاءمتهاء فإن 
الدراسات تظهر تزايد الرغبة في الشراء) أو عدم الشراء (بسبب بعض العايير الأخرى المستندة إلى 
قيم مغل قلة التأثبر على البيئة» وعدم استخدام مواد أو مكونات معدّلة وراثياً. 

- زيادة الإنتاجية والجودة : إن الجهود التي تبذها الشركات في سبيل الاضطلاع بالمسؤولية 

الاجتماعية من خلال القوة العاملة والعمليات التي تقوم بها تؤدي في الغالب إلى زيادة الإنتاجية 

وتخفيض معدل وقوع الأخطاء وتعزز الفعالية والكفاءة عن طريق تحسين ظروف العمل وزيادة 
مشاركة الموظفين في صنع القرار. 

- زيادة القدرة على جذب الموظفين والاحتفاظ بهم : الشركات المسؤولة اجتماعياً يسهل 
عليها تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية وا افظة عليهم» ويؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التوطيف 
والندريب . ويتم في الغالب ت عيين الموظفين من المجقع الذي تعمل فيه الشركة: وهذا السبب» 
ستصبح القيم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات متسقة مع قيم الموظفين» الشيء الذي 
يستبعد أي تعارض من حيث القيم ويعزز بيئة العمل. 

- تخفيض الرقابة التنظيمية : الشركات التي تفي بمتطلبات الامتثال للأنظمة بوضوح أو 
تذهب إلى أبعد من ذلك تُعطى قدراً أكبر من حرية التصرف من جانب كيانات الحكومة الوطنية أو 
| للية. 

ومثل هذه الشركات قد تخضع لقدر أقل من عمليات التفتيش والمراسلات الخطيةء وقد قبح 
الأفضلية أو معاملة ''سريعة'' عندما تقدم طلبات للحصول على تراخيص عملء أو تغيير مناطق 
العمل أو غير ذلك من التصاريح الحكومية. 

9- المؤشرات التي تقيس الأداء الاجتماعي للشركات: 

هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خلاها تقييم المسؤولية الاجتماعية"": 
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-مؤشر الأداء الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة: ويشمل جميع تكاليف الأداء بخلاف الأجر 
الأساسي الذي تقدمه المؤسسة للعاملين فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة 
أعمالهم وتقوم المؤسسة بالالتزام بتوفير كافة العوامل اللازمة لخلق وتعميق حالة الولاء وانتماء 
العاملين كالاهتمام بحالتهم الصحية وتدريبهم وتحسين وضعهم الثقافي والاهتمام عستقبلهم عند 
انتهاء فترة خدماتهم وما إلى ذلك. 
- مؤشر الأداء الاجتماعي لحماية البيئة: ويشمل كافة تكاليف الأداء الاجتماعي المضحى با 
لحماية أفراد المجتمع ١‏ يط الذي تعمل المؤسسة داخل نطاقه الجغرافي حيث تحاول جاهدة رد 
الأضرار عن البيئة ١‏ يطة والمتولدة من أنشطتها الصناعية» وهذه تشمل على تكاليف حماية تلوث 
الحواء والبيئة البحرية والمزروعات والأعشاب الطبيعية وتلوث المياه وما إلى ذلك. 
-مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع: ويتضمن كافة تكاليف الأداء التي تهدف إلى إسهامات 
المؤسسة في خدمة امجتمع مشتملة بذلك على التبرعات والمساهمات للمؤسسات التعليمية والثقافية 
والرياضية والخيرية ثم تكاليف الإسهامات في برامج التعليم والتدريب الاجتماعي ومشاريع التوعية 
الاجتماعية. 
- مؤشر الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج. وتشمل كافة تكاليف الأداء التي تنصب في خدمة 
المستهلكين حيث تتضمن تكاليف الرقابة على جودة الإنتاج وتكاليف البحث والتطوير ثم تكاليف 
ضمانات المتابعة ما بعد البيع وتدريب وتطوير العاملين وغيرها من الخدمات التي تحقق حالة الرضا 
عن المنافع المتأتية من المنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلكين. 
1- المسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي: 
1- المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي: 
يقوم الميكل العام للاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مبادئ رئيسة» تيزه عن سائر المذاهب 
الاقتصادية الأخرى. وهذه المبادئ الأساسية الثلاثة هي: مبدأً الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية 
الاقتصادية ضمن نطاق محدود ومبدأ العدالة الاجتماعية 12 
أ- مبدأً الملكية المزدوجة: 
إن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الشكل الرأسمالي للملكية, بأن الملكية الخاصة هي المبدأء 
ولا مع الشكل الاشتراكي الذي يعد الملكية الاجتماعية مبدأ عاماً. ولكنه يعتمد مبدأ الملكية 
المزدوجة: أي الملكية ذات الأشكال المتنوعة. فهو يؤمن بالملكية الخاصة, والملكية العامة "ملكية 
الدولة" وبخصص لكل منها حقلاً خاصاً تعمل فيه. 
ولحذا كان من الخطأ أن يسمى امجتمع الإسلامي: مجتمعاً رأسمالياً وإن سمح بالملكية الخاصة» 
لعدة من رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج» لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعدة العامة, كما 
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أن من الخطأ أن نطلق على امجتمع الإسلامي اسم الجتمع الاشتراكي, وإن أخذ يبدأ الملكية العامة, 
وملكية الدولة في بعض الثروات ورؤوس الأموال» لأن الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة 
العامة في رأيه. وكذلك من الخطأ أيضاً أن يعد مزيجاً مركباً من هذا وذاك, لأن تنوع الأشكال الرئيسة 
للملكية في الجتمع الإسلامي, لا يعني أن الإسلام مزيج بين المذهبين الرأسمالي والاشتراكي» وأخذ 
من كل منهما جانباً .. وإنها يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن: تصميم مذهبي أصيل قائم 
على أسس وقواعد فكرية معينة» وموضوع ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم؛ تناقض الأسس 
والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة, الاشتراكية الماركسية. 
ب- مبداً الحرية الاقتصادية في نطاق محدود: 

“مح النظام الاقتصادي الإسلامي للأفراد بحرية ممارسة النشاط الاقتصاديء بحدود من القيم 
المعنوية والخلقية التي جاء جا الإسلام. ويأقٍ التحديد الإسلامي خرية الأفراد في النشاط الاقتصادي 
من مصدرين أساسيين: 

- التحديد الذاني: الذي ينبع من أعماق النفس» ويستمد قوته من ١‏ توى الخلقي والفكري 
للشخصية الإسلامية. ويتكون هذا التحديد الذاتٍ طبيعياً في ظل التربية الخاصة التي ينشئ الإسلام 
عليها الفرد في الجتمع الإسلامي» حيث يتحكم الإسلام في كل مرافق هذا المجتمع. ويتم هنا توجيه 
الأفراد توجيهاً مهذباً وصالاً» دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من حريتهم . 

- التحديد الموضوعي: الذي يتمثل في القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي 
وتضبطه. وهو التحديد الذي يفرض على الفرد في امجتمع الإسلامي بقوة الشرع. ويقوم التحديد 
الموضوعي لرية ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام على المبدأ القائل: (إنه لا حرية للشخص 
فيما نصت عليه الشريعة المقدسة؛ من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن 
الإسلام بضرورتا). فقد منعت الشريعة مثلاً بعض النشاطات الاقتصادية كالربا والاحتكار لأتما 
تعميق المثل والقيم التي يتبناها الإسلام. كما أقرت الشريعة مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط 
العام وتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها. 

چ مبدأ العدالة الاجتماعية: 

يقوم المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي وهو العدالة الاجتماعية على أساس نظام توزيع الثروة 
في الجتمع الإسلامي بما يحقق العدالة في التوزيع في المجتمع. (لم يتبن "الإسلام" العدالة الاجتماعية 
بمفهومها التجريدي العام ولم يناد بجا بشكل مفتوح لكل تفسير, ولا أوكله إلى الجتمعات الإنسانية التي 
تختلف في نظرتًا للعدالة الاجتماعية» باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة. وإنغا حدد 
الإسلام هذا المفهوم وبلورة» في مخطط اجتماعي معين, واستطاع -بعد ذلك- أن يجسد هذا التصميم 
في واقع اجتماعي حي تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة. 
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وتقوم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأين عامينء 
الأول مبدأ التكافل العام والثانن مبدأ التوازن الاجتماعي. وني التكافل الاجتماعي والتوازن في 
توزيع الثروة في المجتمع يتم تحقيق العدالة الاجتماعية. 

إن هذه الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي, والتي تتمثل في ملكية وسائل الإنتاج ذات 
أشكال متنوعة, يتحدد التوزيع من خلالها, ثم حرية في النشاط الاقتصادي محدودة بالقيم 
الإسلامية. والعدالة الاجتماعية التي تكفل للمجتمع سعادته وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن. 

وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان هما: الواقعية والأخلاقية” . 

الواقعية: هي اقتصاد واقعي في غايته لأنه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تسجم 
مع واقع الإنسانية» بطبيعتها وخصائصها العامة.ويقيم مخططه الاقتصادي دائماً على أسس النظرة 
الواقعية للإنسان, ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة. 

الأخلاقية: حيث نجد أن الإسلام لا يهتم بالجانب الموضوعي فقط, وهو تحقيق الغايات, وإغا 
يهتم أيضاً بالعامل النفسي والطوعية لإتباع الطريق التي تنحقق بوساطتها الأهداف, وبذلك بمرج 
النظام الإسلامي بين العامل النفسي والذاتي بالطريق التي تحقق الغايات المرجوة. لذلك جعل 
الإسلام من الفرائض الالية "الزكاة مغلا" عبادات شرعية؛ يجب أن تنبع عن دافع نفسي نير يدفع 
الإنسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي, بشكل واع مقصود» طلباً لرضا الله 
تعالى والقرب منه. 

2- نظرة الإسلام للمسؤولية الاجتماعية للشركات: 

إن الدين الإسلامي الحنيف هو أول من اهتم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية ونظم طبيعة 
العلاقات بين أفراد الجتمع وطالب كل فرد أن يقوم بواجباته تجاه الآخرين وجاء بالعديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تنظم العلاقة بين المنظمة وامجتمع» كون الإسلام يعد نظاماً 
شاملاً للحياة لا يقتصر على العبادات فقطء بل بمتد ليشمل المعاملات أيضا. 

إن المسؤولية الاجتماعية ليست دخيلة على المجتمعات الإسلامية وعلى مبادئ الاقتصاد 
الإسلامي كما في النظام الرأسمالي» وليست بديلاً وحيداً كما في النظام الشيوعي وإهالاً للمصلحة 
الذاتية لمالك الالء وتستند هذه الأصالة إلى أن ملكية المال في المنظور الإسلامي لله عز وجلء 
استخلف الإنسان فيه وبالتالي فإن لله سبحانه وتعالى حقاً في المال» وحق الله في التصور الإسلامي 
هو حق اجتمع. 

وني ذلك يقول الله تعالى: [وَآثُوهُم من مالي اله الذي آتَاكُمْ] [النور: 33]» كما يقول عز من 
كَبيرٌ] [الحديد: 7]. 
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ودليل أن الأداء الاجتماعي هو أداء لحق الله تعالى قوله عز وجل: [أك يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ 
فل الَوبَةَعَن عِبَادِِ وَيَخُذُ الصّدَقَاتِ وَأ اله هو الراب اليّحِيم] [التوبة: 104] . 

هذا في الوجوب, وأما في الاستحباب والتطوع, فإن الأداء الاجتماعي يستند إلى قيم الأخوة 
الإنسانية والرحمة والتعاون التي أمر الله جا عباده إذ قال: [وَتَعَاوَنُواْ على الْيرَ وَالتَفُوَى وَل تَعَاونُوا 
على الثم وَالْعُدوَانِ وَانَفُواْ الله ِد الله َدِيدُ الْعقَاب] [المائدة: 2]. 

فالركاة والحقوق الواجبة للأقارب والجيران والكفارات ملزمة شرعاً.والوقف والصدقات 
التطوعية الأخرى تدخل في مجال الالتزام الذاتي من المسلم يقوم جا لنيل النواب من الله عز وجل 
الذي هو جزاء محقق بمثابة بدل القرض الواجب الأداء. 

لم يتوقف التشريع الإسلامي عند حد الأمر والحث على أداء المسؤولية الاجتماعية وإنها نظم 
كيفية هذا الأداء في أساليب وأدوات وآليات محددة بدقة. 

يتضح هذا في فقه الزكاة وفقه الوقف والحقوق الواجبة للعمال والإحسان والسماحة مع 
العملاء والموردين ونحو ذلك من الأحكام الرشيدة والتوجيهات السديدة للمعاملات المالية سواء 
كانت معاملات تتعلق بعقود المعاوضات أو التبرعات 14 


3- الدوافع الإسلامية لأداء المسؤولية الاجتماعية. 

جاء الاهتمام بموضوع المسؤولية الاجتماعية في الفكر والنظم المعاصرة الوضعية نتيجة للصراع 
بين الرأسمالية والاشتراكية. حيث فشلت الرأسمالية في تحقيق العدالة الاجتماعية, وكان هذا الفشل هو 
الأساس الذي قام عليه النظام الاشتراكي › ثم ثبت عجزها هي الأخرى عن ذلك وكان ذلك من 
أسباب اكيارها في عام 1991م. 

ولكي تؤكد الرأسمالية انتصارها على الاشتراكية برز الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع 
الخاص. 

والملاحظ أن في النظم الوضعية أن فكرة المسؤولية الاجتماعية برزت كرد فعل في مقابل 

أ- إما لمعاجة سلبيات, مثل ما قامت عليه الشيوعية. 

ب- وإما لرد انتقادات مثل ما قامت عليه الرأسمالية. 

أما في النظام الإسلامي فإن أداء المسؤولية الاجتماعية جزء عضوي من الدين لصحة العقيدة 
والشريعة. 

فالزكاة والصدقات تقوم على الأخلاق الفاضلة من العدل والإحسان والله سبحانه أمر جما 
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في قوله تعالى: [إِنَّ الله يمر بلْعَذْلٍ والإخسانِ وإيتاء ذِي الْرقَء وَيَنْهَى عَنٍ الْفَخشَاء وَالْمُنگر 
والبغي» بعكم لَعَلَكُمْ تَدَكرُوتَ] [النحل: 90]. 

وهكذا يظهر أن المسؤولية الاجتماعية موضوع دخيل على الفكر الرأسمالي السائد, كما أن 
باعث القيام بالمسؤولية الاجتماعية في ظل الفلسفة المادية للحياة» هو ضمان استمرار الشركات في 
جال عملها على المدى الطويلء كما أتما تساعد في تعزيز مصداقية المنشأة والثقة في أعماها 
وتستقطب الكفاءات إليها. 

أما في نظر الاقتصاد الإسلامي » فباعث هذا الدور هو التكليف الشرعي الرباني الذي يقوم 
به الإنسان طلباً لثواب الله ورجاء بركته. ولذا فإنه لا يمكن حصر الأعمال الداخلة في نطاق 
المسؤولية الاجتماعية ,إذ كل المصالح التي حث عليها الشرع (إيجاباً أو استحباباً) داخلة في نطاق 
هذه الشركات وِقُدْرَاتَا وأحوالها. يقول ابن تيمية: ( التنوع قد يكون في الوجوب تارة» وفي 
الاستحباب أخرى, فالأول: مثل ما يجب على قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم» وأما في 
الاستحباب فهو أبلغ... فكل شخص إغا يُستّحب له من الأعمال ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به 
والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع»). وكذلك؛ فإن الدور الاجتماعي المطلوب مقيّد بقيود 
الشرع؛ فليس منه مخالفة الواجب الشرعي ولا تقحُم ١‏ رمات. 

بالإضافة إلى ما اشرنا إليه فأن نطاق المسؤولية الاجتماعية في النظم الوضعية يتحدد في نقاط 
التعارض بين مصلحة المؤسسة التي تريد ١‏ افظة على الملكية الخاصة ومصلحة امجتمع التي تحتاج إلى 
التضحية بجزء من المال الخاص بإنفاقه تبرعاً دون مقابل. ويخضع تطبيق هذه القاعدة لتفسيرات كل 
طرف با يغلب مصلحته. 

أما في النظام الإسلامي فإن نطاق المسؤولية الاجتماعية في الجانب الملزم شرعاًء محدد بدقة في 
معدلات ركاة كل مال. وتتراوح هذه المعدلات بين 2.5 % إلى 20 %.بالإضافة إلى مراعاة العدل في 
الحقوق الالية الأخرى والمساهمة في ١‏ افظة على الموارد المشتركة, مثل: الطرق والجسور والغابات 
والمياه والمواء وكف الأذى عنها وعن الناس كافة. 

وذلك يعبر شرعا من الصدقات التي تمثل أحد أساليب الأداء الاجتماعي. 

ويُلاحظ أنه في الإسلام لا تقتصر الصدقات على الإعانة بالمال فقط, وإغا تمتد لاستخدام 
كل الإمكانيات لإفادة امجتمع. 

وفي ذلك يقول رسول الله - لا -: "على كل مسلم صدقة". قالوا: فإن 0 يجد, قال: 
"فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق"". قالوا: فإن 0 يستطع أو 0 يفعل» قال: "فيعين ذا الحاجة 
الملهوف", قالوا: فإن لم يفعلء قال: "فيأمر بخير أو قال بمعروف", قالوا: فإن لم يفعلء قال: 
فيمسك عن الشر فإن له بجا صدقة". 


عبد الرزاق مولاي لخضر و بوزيد سايح 


مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات العدد 12 (2011) : 47 - 69 


وهكذا يتضح أن أداء المسؤولية الاجتماعية في الإسلام واجب ديني وفضيلة إسلامية سبق 
الإسلام بجا الأفكار والنظم المعاصرة, وواجب المسلمين أداء هذه المسؤولية استجابة لأمر الله عر 
وجل ولأمر رسوله ب قبل أن يكون تقليداً أو تنفيذاً لاتفاق عالمي أو دعوات من نظم مستوردة. 

4- الاقتصاد الإسلامي وأبعاد المسؤولية الاجتماعية: 

إذا ما أتينا على موقف الإسلام من كل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية» فسنجد أن 
ذلك البعد قد تم تناوله بشكلٍ أو بآخر سواء من خلال الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية 
الشريفة أو من خلال إقتفاء أثر السلف الصالح رضوان الله عليهم › وسنأتي على تناول ذلك, على 
النحو التالية" : 

أً- الإسلام واجتمع: 

حث الدين الإسلامي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه المنظمة نصيب من 
الحظ أو الخير الذي يمكن أن تجنيه جراء قيامها بأنشطتها المختلفة » وبمكن الاستشهاد هنا بالعديد 
من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة حيث يقول 0: "خيركم خيركم لأهله". 

وني الحث عن عمل الخير يقول 5:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 

وقد يكون ضمن الصدقات الجارية بناء المساجد أو المدارس أو الخدمات العامة التي يمكن 
الانتفاع اء 

ب- الإسلام وحماية المستهلك: 

وضع الإسلام إطراً أخلاقيا محدداً لعمليات التجارة والتبادل» وفرض العقوبات التي تكفل 
حماية المستهلك والحث على الأمانة في البيع والشراء وعدم الغش .وني هذا قال تعالى: [وَأَوْقُوا 
الكيْل إذا كلتم وَِنُوا بالقسطاس الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويا] [الإسراء 35] 

[فَُْوأْ اليل وَالْمِيرَانَ ولا خسوا الاس أَشْيَاءهُمْ وَل نُفْسِدُوا في الأرْضٍ بَعْدَ إِصْلاحِهَا 
دَلَكُمْ حير لَكُمْ إن كنم مُؤْمنِينَ] [الأعراف 85] . 

كما هى الإسلام عن بيع الغرر»بيع النجشء بيع المنابذة والملامسة. 

اج الإسلام وحماية البيئة: 

اهعم الدين الإسلامي الحنيف بالبيئة وقدم جملة من ركائز واعتبر حماية البيئة من التلوث من 
شعب الإيمان كما جاء في حديث رسول ب بصورة من أدن وسائل الحماية في قوله: "الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإبمان" 
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د- الإسلام وأخلاقيات السوق: 

هناك جانب مهم من جوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو ما بمكن أن يعبر عنه 
بأخلاقيات السوق, فقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظم كفيلة بإحلال الأخلاقيات الطيبة في 
السوق الاقتصادي, فحاربت الغش والخديعة وترويج السلع بالوسائل غير الصحيحة كقول البي 
ِْ: "من غشنا فليس منا", وقوله "الغش والخديعة في النار" كما حرمت بيع السلع ١‏ رمة التي 
تعين على الرذيلة» ويكفى في ذلك قوله تعالى [إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة] وكل هذه التشريعات دف إلى بناء كيان اقتصادي شريف ينزع إلى 
الفضيلة, ولا يكون الربح المادي همه الأخير على حساب امجتمع أفرادا وقيما. 

5- أسس المسؤولية الاجتماعية في الإسلام: 

المسؤولية الاجتماعية في الإسلام التي يدخل في نطاقها كل هذا الرصيد الضخم من الأعمالء 
تقوم على ثلاثة سس تظهر فيها فلسفة التشريع الإسلامي هذا الدورء وهذه الأسس» هي: 
الإيمان, والقسطء والتكامل 16 

أ- الإعان: 

إن الإمان يثير الضمير الإنساني ويوجّه وجدانه وبي شعوره بالواجب؛ فيكون هو الدافع 
الأصلي الذي يدفع إلى القيام بالمسؤولية الاجتماعية» ثم أت التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور 
المطلوب, كما أن الإسلام يترك المجال رحباً لمن أراد أن يزيد ما يشاء في دوره؛ فان کل ما يقدمه يزيده 
قرباً من الله تعالى. وما يبذله في الدنياء يعوضه الله - تعالى - عنه في الدنيا والآخرة: [وَمَا أنففتُم من 
شَيْءٍ فهو لِه وَهْوَ خَيْرُ الرَزِقِينَ] [سبأ: 93]؛ فيكون القيام بالمسؤولية الاجتماعية مرتبطاً بسرور 
الإنسان في أنه يقوم بعبادة يناب عليها ويحقق با رضى الله والزلفى لديه. 
وإن العبادة في الإسلام ذات مفهوم واسع؛ فهي لا تقتصر على أداء أنساك فقط. بل كل عمل 
يقوم به الإنسان يقصد به تحقيق هدف نبيل طالباً به رضا الله فهو عبادة؛ 

ورأى بعض الصحابة رجلاً قوباً يعمل: فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله - 
5 -: "إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله» وان کان يسعى على ولده فهو 
في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله". وكان هذا المعنى حاضراً عند الفقهاء؛ 
فنجدهم يقررون أن الأعمال الدنيوية: كالتجارة والصناعة, هي من فروض الكفايات. يقول ابن 
تيمية: (الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه, وثياب يلبسوفًاء ومساكن يسكنوها... ولهذا قال غير 
واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على 
الكفاية؛ فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بما) فكل عمل يترتب عليه مصلحة وأراد به عامله وجه الله 
- تعالى - كان عبادة يثاب عليها ويؤجرء وهذا المعنى هو أول الأسّس التي تقوم عليها المسؤولية 
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الاجتماعية. 

ب-القسط والاعتدال: 

هذا القسط مظاهر عديدة؛ فالإسلام يبني تكليفه على الواقع, لكنه يصعد بالإنسان إلى 
الدرجات العلى ويورّع هذه الواقعية والمثالية؛ بحيث يقوم المكلّف بما يستطيع ومكّن الراغب في 
الازدياد من الخير؛ فالقاعدة الأصلية [فَاتَُوا الله مَا اسْتَطَعْتُو] [التغابن: 61]. ويقول للمتطلعين 
للمعالي: [وَسَارعُوا إلى مَغْفِرةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَة عَرْضْهَا السَمَوَاتْ وَالأَرْضٌ أُعِدتْ لِلْمتّقِنَ] [آل 
عمران: 331]؛ فقد فرض الزكاة - مثلاً - كحد أدن» مع أنه ليس كل شيء وإنها هو الحد الواقعي 
الذي يفعله الإنسان, ثم يبقى الباب واسعاً أمام الإنسان للإنفاق الذي يجازى عليه بأضعاف 
مضاعفة ,وهو أيضاً راعى الجوانب المادية والروحية؛ فلم يغفل عن أيهماء بل أخذ بميزان القسط 
فيهما؛ فلم يغب المادة, والتي تؤدي غلبتها إلى تفكُك الروابط الاجتماعية وتطرد معان التعاطف 
والتراحم من القلوب» ولم يغلب الروحانية المهملة للحس والجسد المؤدية لضعف النمو في بناء 
الحضارة. 

ونتيجة لهذا القسط في مراعاة الواقعية والمثالية» واحتياجات الروح والجسد, نجده يربط بين 
التجارة والعبادة مدخلا الاحتياطات الروحية النفسية ضمن الاحتياجات الجسدية المادية في تناسق 
مبدع: [في بُيُوتِ أَذِنَ الله أن تُرقعَ ودر فيها امه يُسَبَحْ لَه فيا بالْغدُوَ وَالآصّالٍ رجَال لا تُلهِيهخ 
تار ولا بَيْعْ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يفون يَوْمَا بقلب فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَار] 
[النور: 63 - 73]. 

ومن آثار هذا التوازن والاعتدال, نجده يرفض منطق الاقتصاد الحر الذي لا يفرق بين الطيب 
والخبيث من الرزق ولا يهمه إلا تحقيق الثروة, ولو على حساب الق والفضيلة بل هو يدعو إلى 
اكتساب الال وتنميته وتحصيله: [فَابتَعُوا عند الله الرَزْقَ] [العنكبوت: 71]» لكنه ابتغاء مشروط 
بالحلال في كسبه وفي إنفاقه. قال رسول الله - ب -: 3لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 
عن عمره فيما أفناه. وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن ماله :من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن 
جسمه فيما أبلاه" 

23 التكامل: 

المسؤولية الاجتماعية قامت طلباً لرضى الله وأدخل في نطاقها كل ما يحقق مصالح الناس» 
مراعية حاجات الجسد والروح» موازنة بين طلباتماء متنبهة لاختلاف القدرات وتنؤع الرغبات» 
لتعمل كل ذلك في تكامل عجيب. 

فالمسؤولية الاجتماعية يُنظر ها أحياناً نظرة مادية تتناول الاحتياجات الجسديّة؛ بينما تقوم في 
الإسلام بأبعد من ذلك لتشمل الحاجات النفسية والإحساس بكل ما يصيب امجتمع والاهتمام 


مر 
- 
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بالسلوك, والبيئة. 

إن المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تولي الحاجات النفسية: من الحاجة للتقدير والتعليم 
والإرشاد والتطوير والتعاطف» والتواصل الجيد مع الآخرين؛ القيام بعيادة المريض وحضور الدعوات 
والاجتماعات ونحوها وسائر أنواع التعامل الحَسَنء تولي كل ذلك اهتمامها بحيث يصبح جزءاً منها. 
قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؛ 
والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر وقبط الأذى عن الطريق» وتُسمع الأصم وتدي الأعمى, 
وتدل المستدل على حاجته» وتحمل مع الضعيف؛ فهذا كله صدقةٌ منك على نفسك". وقال أيضاً: 
"لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه.ولو أن تؤنس الوحشان 
بنفسك". وعن عمرو بن حزم 6 أن رسول الله ص قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبةٍ إلا كساه 
الله - عز وجل - من خُلل الجنة". وعن أبي هريرة أن رسول الله مقال: "حق المسلم على المسلم 
خمس: رذ السلام, وعيادة المريض, وإتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس". وقال 
م "رحم الله رجلاً محاً إذا باع محا إذا اشترى" 17 

وفي السّنة نصوص كثيرة تحث على إقالة البائع وإنظار المدين المعسر والتجاوز عنه. والأمر 
بالحكم بالعدل وستر المسلم إذا فعل شيئاً وغير ذلك» والتكامل لا يقف عند ذلك» بل يتجاوزه 
ليشمل الإحسان إلى غير المسلمين. قال - تعالى -: [لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ 1 بُقَاتلوكُمْ في 
لين و جوم من دِيركُمْ أن تروهم وَنقْسِطُوا لهم إن اله يب الْمفْسِطِين] [الممتحنة: 8 
]. ويتجاوز أيضاً الحاضر للمستقبل فيضع أسْس المسؤولية مراعياً حاجات الأجيال القادمة, كما 
فعل عمر بن الخطاب ٦‏ في أرض السواد؛ إذ أبقاها في أيدي أهلها وضرب عليهم الخراج, 
وهكذا تتكامل مصال الحياة بمراعاتا؛ بحيث تستقيم الحياة في تناسق يسمو با إلى أهدافها العليا. 

الخاتمة 

لم تعد المسؤولية الاجتماعية مناطة بفئة محددة من المؤسسات أو الأفراد بل أضحت مط 
أنظار الاقتصاديين في العام كلهء وذلك بعد التطور الكبير والتغير الواسع الذي طرأ على السوق من 
خلال أثرها المتعدد على امجتمع وعلى المؤسسات وعلى امجتمع. ومن مجالات ومحاور المسؤولية 
الاجتماعية؛ تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية, والمشاركة مع الفقراء والطبقات 
الوسطى وحماية البيئة وتطويرهاء وحماية الموارد الأساسية كالياه والغابات والحياة البرية والتربة 
وتطويرهاء ومكافحة الفساد وتجنبه, والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال» ومساعدقم في تحقيق 
مكاسب اقتصادية واجتماعية مغل الادخار والتأمين والرعاية هم ولعائلاتهم؛ ومشاركتهم في الأرباح. 

إلا أن مناقشة المسؤولية الاجتماعية من منطلق إسلامي لم يأخذ حظه الوافر من التأصيل 
والدراسة وهو يحتاج إلى بعث وتدشيط فنصوص الشريعة الإسلامية وجهود الفقهاء والاقتصاديين 
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المسلمين ملأ بالعطاء لأن الشريعة الخالدة متوافقة مع متطلبات الحياة الإنسانية في جميع مراحلها 
وتطوراتاء وهي متوافقة حنماً مع حاجيات الحياة الإنسانية في هذا العصر. 
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